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ــــــــــــــــــــــــــــن )    (:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

لـعل الخــــــروج مــن دائـــــــرة الفـــضــــــاء
الــواحــد الــى فـضــاءات مـتعــددة امــر
يــدعــو الــى الـتفــاؤل والــراحــة، فـمــا
بـــالك عـنـــدمـــا يكـــون هـــذا الانفـــراج
واسعـــــــاً ومــتــنـــــــوعـــــــاً وذا امــتـــــــدادات
مـفـــتـــــــوحـــــــة عـلـــــــى سـعـــــــة الـعـــــــالـــم
المـتحـضـــر!!؟ والقـنـــوات الفـضـــائـيـــة
الـتـي انفـتحـنــا علـيهــا وهلـت علـيـنــا
احــــدى وســــائــط الاعلام والـتــــواصل
مـــــابــين الـــــشعـــــوب، جـــــاءت لـــتقـــــرب
وتــصغــــر وتقـلل مـن بعـــد المــســـافـــات
الجغـــــرافــيـــــة والفـــــروق الـــــزمـــــانــيـــــة
ولـــتجـعلــنــــــا علــــــى صلـــــة مــبـــــاشـــــرة
وسـاخنه بكل مـا يدور هنـا وهناك في
ارجـــاء الكــرة الارضـيــة الـتـي لا تـكف
عــــن الـــــــــــدوران دون تمـهـل والمــــمــــثـل
الـعـــــــراقـــي المـــبـــتـلـــــــى في كـل الازمـــنـه
والمتـهم دومـاً تحـت ظل كل الـظـروف
والمتـغيــرات امــا بكــونه بــوقــا دعـــائيــاً
وامــا بكــونه خــانعـاً مــستـسـلمـاً وامـا

ها هو المساء ُ...  يتقدم ُ...
تفوح ً منه رائحة ُ العتمةِ ... 

يضع ُ أصابعـَه... 
                      فيْ عينيَّ ،

                                   و يتكئُ على نجوم ٍ مخمورة ٍ.
ها هي َ التكنولوجيا...

تفرك ُ أصابعـَها،
                ثم تبتسم ُ...

                                 حين ترى الحقول َ محاصرة... ً 
                                                                    بدخان ِ المصانع،

                                 و ترى الزهور َ تتعرى من ألوانـِها،
                                 و ترى النهر َ يلوك ُ ضفتيه صامتا ً

                                 و الخيول الكسيحة تقرأ كلمة                          
                                 "شرع" بالمقلوب،

                                 و تبكي زمن الوسيع من السهوب.
ها هي كلمة ُ الحب ِ تستيقظ...

                       و تفرك ُ جلدهَا بحافة ِ الألم...
                       تقررُ مغادرة َ كهف ِ المعنى...

                       ترفع ُ يدها، محتجة ً، بوجه الشاعر...
" قف! لا تضعني في قصيدتك!
فلا اجتمع ُ على صعيد واحد...

                                  مع السلاطين و السفلة.
                                 لا مكان َ لي في المعاجم...
                                  و لا في الأغاني الموحلة.

و إن أردتني... فالتمسني...
                                  ربما في البراري التي هجرتها،

                                  فنسيتك موسيقى الفصول.
                                 أو ربما في شهقة ِ العاشق ِ...

             حين  يفيق مندهشا ً من
             لهفة َ المعشوق."

                                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص مـــــعــــــــــــــماري ـتــــــــــــــن
من مـفاهيم ومبـادئ تسعى، بحـرص ومهنية
عــاليـة، علـى اعـادة قــراءة مبــادئنــا المعمـاريـة
وتقـييـمهـــا ضمـن آليـــات التــأويل، والـكيـفيــة
التـى شكـلت بهـا معــاني تلـك المبــادئ ارضيـة
جـديـدة نـهضـت عليهــا عمــارة مميـزة، يعـتبـر
اسـلوب لغتهـا الان من ضمن سيـاق الخطاب
المعـمـــاري الحـــداثـي، في الـــوقـت الــــذي تكـــون
قيـمتهـا التـصمـيميـة منـتميـة الـى جغـرافيـة

مكانها ذي الخصوصية الثقافية المميزة. 
ولنــا امل كـبيـر بـان الحـوار الـذي سـعت الـيه
نصـوص الكتـاب بفتحهـا نافـذة جديـدة فيه،
سـتـعقــبهـــــا محــــاولات آخـــــرى بفــتح نــــوافــــذ
عـديـدة تتعـاطـى مع الشـأن المعمـاري بـوجهه
نظـر مـختلفـة وتكــون وسيلـة هـامـة في اثـراء
ذلـك الحوار وادامـة حضـوره واستمـراريته في

المشهد الثقافي. 
وطـالمـا كـانـت هنـاك حـاجـة للـبنـاء والاعمـار،
ســيكـــون ثـمـــة حـــوار، حـــوار يـثــــري معـمـــار "
الـتنـوع الخلاق " ويـديمه بــامثلــة تصـميـميـة
تعـتبــر نمــاذجهــا مكــسبــا للـثقــافــة العـــالميــة
ومفـخرة لـشواهـد البيـئة المـبنيـة المحليـة؛ ما
يفضي الى مزيد من الكتب والدراسات التى

تتناول هذه الظاهرة الثقافية.
وكتــابنـا " الـتنــاص المعمــاري " ينـشـد لـيكـون
جــــــــزءا مـــن حــــــــراك ذلــك الحــــــــوار الـــبـــنــــــــاء

ومنظومته المفيدة.. والراقية. 

مفهــومــا آخـــرا، متــولــدا عـن آليـــات التــأويل
تكـسبه معنـى جديـدا قادرا لتـأسيس خـطاب
ثقـــافي ممـيـــز يــسـتقـي مـنه المـنــتج المعـمـــاري

عناصره التصميمية. 
ومــوضــوعــة الـكتــاب اســاســا ً معـنيــة في فـهم
هـذه الفعـاليـة الابـداعيـة وتــأمل تطـبيقـاتهـا
المــيـــــــدانــيـــــــة، فــيــمـــــــا انجـــــــزه المـعــمـــــــاريـــــــون
الــدانمــركيــون من تـصــاميـم مخـصـصــة الــى
الارض العـــربـيـــة، كـــان " مـــوتـيف " الـتـنـــاص
احد المقـومات الـصانعـة لتلك العـمارة، الـتى
اعـتـبـــــرت في بعــض شــــواهــــدهــــا بمـنــــزلــــة "
ايقـونات " بـصريـة للمـدن الواقعـة فيهـا. كما
ان مـوضوع الكـتاب هـو من المـواضيع القلـيلة
وربما النـادرة التى تعـاطت مع منـتج العمارة
المـصـمـمــة مـن قـبل آخــريـن مـن وجهــة نـظــر
مـحلـيــــة. فهــــو في هــــذا المعـنــــى يخـتـلف عـن
الـكـتـب الــصــــادرة في الـلغــــة العــــربـيــــة الـتــــى
تناولت العـمارة الاجنبـية. واذ يمكن الاطلاع
عن كـتب مخـصصـة عـن العمــارة الاوربيـة او
الامريكـية او عن مـنجز المعمـاريين الاوربيين
او ســـواهـم، فـــان مـن الـنـــادر ان تجـــد دراســـة
خـاصـة مكـرســة للعمـارة المـشيــدة في البلـدان
العربيـة المصممة من قبل آخرين. ولهذا فان
هــــذا الـكـتـــــاب يعـتـبــــر رائــــدا في مــــوضـــــوعه،
وســـاعـيـــا لفـتح نـــافـــذة حـــوار جـــدي عـن مـــا
يمـكن ان نجـده في بعـض تصـامـيم الاخــرين

الفـعل المعـمـــاري حـــدثـــا ً مـــرتـبـطــــا ً بمكـــانه
وقريب جـدا من بيئته الـثقافيـة، ويعمل منه
بالاخير حدثا مفهوما ومقبولا. بيد ان هذه
الخصــوصيــة للمـنتـج المعمـاري الـدالـة علـى
فــرادته المـعمـاريــة وتنـوع لـغتـه التـصـميـميـة،
يتعين ان لا تكـون موضـوعا لـتراتـبات فكـرية
او مجــــالا لـتـمــــركــــزات ثقــــافـيــــة تهــــدف لان
تؤسـس لنفسها بما يسـميه " جابر عصفور "
)بالثنائـية الضدية( والتـى تعمل على انشاء
مـــــــواقـع خـــــــاصـــــــة بـ" المـــــــركـــــــز " واخـــــــرى بـ "
الاطـــراف " مـتــضـــادة مـن مـنــظــــور القـيـمـــة

والاهمية. 
وحـده مسـار " حـوار الحضـارات " لا صـراعهـا
مــــؤهل لان يحـل محل الـثـنـــائـيـــة الـضـــديـــة
وتبعـاتها الـسلبية المـغيبة للاخـر واللاغية له
ولمـنجــزه الابــداعـي. واطــروحــة " الحـــوار مع
الاخــر" هــو الــوجــة الاخــر للـتنــوع والـتعــدد،
الذي يجعل من " الـتناص " وفعله الابداعي
عـــــاملا مــــؤثــــرا في تــــرســيخ هــــذا الحــــوار في
الخطـاب الثقـافي العـالمـي وبضـمنهـا بـالـطبع
المـنـتج المعـمــاري. ونــرى في خـصــوصـيــة هــذه
الفعـاليـة التـى وردت الــى العمـارة مـن آليـات
الـنقــد الادبي الحــدائـي، فعــاليــة تـسعــى من
جـانب، الى ابـداء الاحترام والقـبول للثقـافة
الاخــرى الحـــاضنــة لـلمـنجــز المـعمـــاري، ومن
جـــانـب آخـــر، الـــى مـنح مـبــــادئ ذلك المـنجـــز

Intertextuality " تعـد فعـاليــة " التنـاص
وآليـات التـأويل مع منجـز الثـقافـات المغـايرة
والمختلفة اثنيا ً وجغرافيا ً في مفهومها
الابداعي، كوسيلة ناجعة وهامة في تنوع
مـــســــارات " حــــوار الحــضــــارات "، الحــــوار
الـذي طـالمــا سعت الـيه البـشـريـة وتمـثلته
مـيــــدانــــا فـــســيحــــا لـتـنــــوع خلاق مـن دون
حواجـز ومن دون اوهام، يمكن لها ان تعيق
حدوثه او تعرقل تبعاته. فالعصر الحداثي
المنطوي على الزمن المتسارع والمكان المفتوح
الذي توفـره الثورة العلمية الرقمية الراهنة
وفتوحـاتها الكونية واختراعاتها التقنية هي
سمـات لواقع ملمـوس وليس افتـراضياً، ومن
الصعب بمكـان الان تجاهل هـذه الحقيقة او

انكارها او تغييبها.
والعمـارة بـصـفتهـا مـنتجــا ً تقـنيــا ًٍ وثقــافيـا
لايمكـن لهــا بــاي حــال من الاحــوال ان تـظل
بمنـأي عن تلـك الحقيقـة ومتغـربـة عن هـذا
الواقع الجديـد. ولئن اعتبرت التقـنية كونها
ظـاهـرة عـالميـة مشـاعـة للجـميع ومـستنـبطـة
مـن قبـل الجمـيع وبــالتــالي فــانهــا مفهــومــة
وقـــريـبـــة مـن الجـمـيع؛ فـــان الجـــانـب الاخـــر
المـــشـكل لـلعـمــــارة، الجــــانــب المعـتـمـــــد علــــى
مــرجـعيــات ثقـــافيــة مخـتلفــة، هــو المعـني في
اكــــســـــاب المــنــتـج المعــمـــــاري مـــــا يـــــدعـــــى الان
بـــظــــاهــــرة " الـتـنــــوع الخـلاق "؛ ويجـعل مـن

صدر عن )المدى( كتاب
أ.د. خالد السلطاني

الجديد
)تناص معماري( وتنشر
ثقافة المدى خاتمة هذا
الكتاب المهم في بابه

أ.د. خـالـد الـسـلطــاني
ــــــــــــــــــــــدنمـــــــــــــــــــــــارك ـال ـ

روح هجرتها الموسيقى
بـــاقـــر جـــاسـم محـمـــد

ــــــــــــــــــم الــــــــــــكـــــــلام... ــــــــــــــــــنـــــــه عـــــــل ـجـــــــف ـ

مـكـــــابـــــدات المــمــثـل العـــــراقــي في زمــن الفـــضـــــائــيـــــات
علـينــا الفـضــائيــات العــراقيـة وهـبت
مقـــــدمـــــاتهـــــا وبـــــرامجـيـــــاتهـــــا بعـــــد
الاحــتلال الامــــريـكـي لـلعــــراق )هــــذا
ابـتلاء اخــر اشــد واقـســى( اسـتـبـشــر
الممـثل العـراقـي خيــراً، اخيــراً اصبح
امـــــــامـه بـــــــدل الـفــــضـــــــاء الاعـلامـــي
الواحـد اكثـر من فضـاء مفتـوح افقه
لحــريــة عـمل ورأي وفكــر افــاق رحـبه
لـرزق حلال يمنح الـدرامـا مـتنفـسهـا
للـــتعــبــيــــــر والــبــــــوح وتمـــثل الـــــــواقع
بحـقيقـته ويعـطي للـممـثل العــراقي
حجـمه الطـبيعي في مـوهبـته للتـبرم
والـتــــذمــــر والـــشـكـــــوى، فقــــد جــــاءت
الفـضـــائيــات العـــراقيــة ومـــا اكثــرهــا
والحمد لله لتكـون عبئاً مضـافاً على
كــاهل المـمـثل العــراقـي )وهــذا يــؤكــد
كـــــــونه مــبـــتلــــــى بــــــدعــــــوة قـــــــدريه لا
تفــارقه(، فـتحــدد وتـضـيق وتــشتــرط
كمــا يهــوى اصحــابهــا ومـســؤولــوهــا،
وأغـلـــبـهـــم ولـلاسـف مـــن الـفـــنـــــــانـــين
العـراقـيين الـذيـن تبـوأوا بقـدرة قـادر
ونـفخـــة ســـاخـــر ونــشـــاط الـعلاقـــات
الخـفــــيـه والـعـلــــنــــيـــــــــــة والـــــــــــولاءات
والــتحـــــالفــــات الخــــاصـــــة والعــــامــــة
مناصب الادارة وتحديد سياسة تلك
الفـضــائـيــة او هــذه ســواء الـتـي كــان
تمـــــويـلهـــــا مــن المــــــال العـــــام او المـــــال
العــــــربــي او المـــــــال الغــــــربــي او المــــــال
العـراقي الخـاص او المـال الـذي يـاتي
مـن دهالـيز مـستـتره!! وعـادت محـنة
المـــمـــثـل الـعـــــــــراقـــي في الـــتـــمـــــــــركـــــــــز
والـــتـــمـــــــوضـع في حـــيـــــــاتـه المـهـــنـــيـــــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة، فلـيـــس لـه الحق في
مـنــاقــشـــة حجـم الــدور المــسـنــد الـيه
وعلــيه ان يحـمـــد الله ويـــشكـــره حـين
يعـطــى الاجــر الــذي حـــدد له وعلـيه
ان يـبتــسم ويـلهج بــالــدعــاء والـثنــاء
لاصحـاب المحـطــة الفـضــائيـة لانـهم
مـنـــوا علـيه حـين اخـتــاروه كـي يعـمل
معهـم!! وكــأنــا مــا رحـنــا ومــا جـيـنــا
ومـــاكـنـــا نــــشكـــو مــنه بـــالامـــس عـــاد
ليكـون شوكه تخـزنا اليـوم وللحديث

تتمه!!؟

ابـتـكــــروا أســــالـيـب جــــديــــدة لـلعــمل
وقــوانين مـسـتحــدثه لـلانتــاج الفـني
تجـعـل كـفـــتـهـــم الـــــــــراجـحـه وتحـــيـل
المـمـثل العــراقـي الــى حـصــان سـبــاق
لاهــث لــتـحقــيـق اعلــــــى نـــــســـبه مــن
الانجــاز في زمن قيـاسي علــى حسـاب
جهـــده وقـيـمه وانــســـانـيـته وطـــاقـته
الــصحـيـــة والـنفــسـيـــة مقـــابل اجـــور
بخـسه هي بمـثابـة ملاليم لاصـحاب
الـــتـجـــــــــارة مـــن حـــمـلـــــــــة الـــــــشـــنـــــط
الـــــصـغـــيــــــــرة!! دون وجــــــــود رادع مـــن
ضــمــيـــــــر او مـــــســـــــاءلـه مــن جـهـــــــات
مــــؤســـســــاتـيـه او مهـنـيـه!! ومع ذلـك
ورغـــم هــــــــذا الابـــتــــــــزاز والاجـحــــــــاف
تـــواصل المـمــثل العـــراقـي في عـطـــائه
دونمـــــا كـلل كــيف لا والحــصـــــار يـلف
بضــراوته كل منفــذ للعمل، والـكسـاد
والبـطــاله تـضـيق كل مـســرب للــرزق
والامل!! ومـن ضـيق الــى ضـيق ومـن
ضغــط مـــــادي ونفـــسـي الـــــى ضغــط
اجــتــمــــــاعـــي وأخلاقــي، وحـــين طلــت

يــــوضع اسـمه في الـلائحـــة الــســـوداء
)وهــي لائحـــــة تعــنــي المــنـع والابعـــــاد
والـتهميش(، لذا كان عليه ان يرضى
ويقــنع بمــــا يقــــدم له ويــطــــرح علــيه
حتــى وان تـطـلب ذلـك ان يكــون ظلاً
لبـطل يعـمل الــى جــانـبه ولا يـتمـتع
بــربع قــدراته وطــاقتـه الادائيــة لكـنه
يمـتلك امـتيــازات اخــرى جعـلت مـنه
بـطلاً للـعمل الــدرامي المعـد للانجـاز
واوقـفت صـــاحب المــوهـبه الحـقيـقيــة
في حــدود الـظل والــسـنـيــد!!ثـم جــاء
اصحاب الـشنط الصغيـرة )منتجون
منفذون لـشركـات محليه او عـربية(،
جـــــــــــاء هـــــــــــؤلاء في زمــــن الحــــــصـــــــــــار
والحـاجه حين ضـاقت حـدود الـوطن
واطـــبقــت جــــــدرانـه علــــــى الـــنفــــــوس
والـطــاقــات واغـلق العــالـم المـتحـضــر
ابــوابه بــوجه العــراقي ابـن الفــراتين
وسـليل اولــى الحضـارات الانـســانيـة،
جــاء هــؤلاء المـنـتجــون لـيـجعلــو مـن
المـمـثـل العــــراقــي لعـبــتهـم فـكــــان ان

بـكــــــونه مــتـــــواطــئـــــاً مـــثل شــيـــطـــــان
اخــــــــــــرس!! لـــكــــنـه في كـل الاحــــــــــــوال
مـبـتلـــى، يحلـم كـثـيــراً ويـــأمل كـثـيــراً
وفـــاق في صبـــره صبــر نـبي الله أيــوب
)ع( في الــرضــا بـــواقع الحــال وتـــأمل
تغــيــــــر الاحـــــــوال، انه مــــــابــين ادارات
الانتــاج ولعبهـا وقـوانـينهـا وتحـايلهـا
مــثل كــــرة الـــسلــــة تــتقــــاذفهــــا الاكف
بــالضـربـات والـصفعــات وحين تحقق
هــــــدف الفـــــوز وتــــســتقـــــر عــنـــــد رقــم
الـــنجــــــاح والـــتفــــــوق فــــــأن الــنـــصــــــر
والجـائــزة لصـالح اللاعـب )الضـارب،
الكـــافخ( وهـــو مـــاهـــو الا الاداة الـتـي
حـققـت الـنــصــــر دون ان يـكـــــون لهــــا
مــــــــــــوضـع داخـل اطــــــــــــار الـــــــصــــــــــــورة
الاعلامـيــــة الـكـبـيــــرة!! ســــابقــــاً كــــان
تـلفـــــزيــــــون العـــــراق يــتحـكــم وحـــــده
بـــالمـمــثل العـــراقـي فـيحـــدد له اجـــره
ويـحــــــــدد لـه مــــــســــــــاحـــتـه في الـعـــمـل
الـــــدرامــي وان رفــض هـــــذا المــمــثل او
اعـتــرض او تجـــراً علــى ابــداء الــراي

د. عـــــــواطـف نـعــيــم 

هـــــــذا لا يـعــنــي واعــتــمـــــــادا عـلـــــــى المـفـهـــــــوم
المــوضــوعـي للــريــادة ان نعــزل قــصيــدة مـعن
عن تـأسيـس سنـاجله الـريـادي في الـقصيـدة
الرقميـة والرواية الرقميـة والقصة الرقمية
ايـضــــا.. فكـيـف يمكـن لـنـــا ان نعـــزل اغـــانـي
فيـروز مثلا عـن مسـرحيـاتهـا الغنـائيـة.. الا
نــستـمع للاغـنيــة نفـسهــا تــارة مـنعــزلــة عن
المـســـرحيــة وتــارة نــستـمع الـيهــا وبــالـشـجن
الـتــــأثـيــــري علـيـنــــا نفـــسـه مع المـــســــرحـيــــة
كـــاملـــة..والامـثلـــة علــــى ذلك كـثـيـــرة لا اود
الاسهـــاب فـيهـــا تجـنـبـــا لـــوقـــوعـي في مـطـب

المحاضرة والدرس الاكاديمي.
ووجـــدتنـي في الختــام اقــول مــاقــاله الــسيــد
الـرائد شكـسبيـر في احدى روائعه المـسرحـية
الخـالـدة مـانـصه: " ليـسـت العبــرة ان تكـون

ملكا . لكن العبرة ان تكون آمنا.. "
فـالعبـرة اذا تقـودني الـى ان اكـون رائـدا بكل
أمان وبلا هسهسة ريح تسقطني بعد حين.

والحـركــة واللــون واضيف انــا الايقـاع . الـى
جــانـب نفـس القـصيــدة الابــداعي الـشعــري
الــــذي لا يمكـن ان يخـتلـف علـيه اثـنـــان اذا
قـمنــا بعـزل قـصيــدة سنـاجـله عن جـسـدهـا
الـــــروائــي ونعــيـــــد قــــــراءتهـــــا بــنــيـــــويــــــا وفق
الـتـفكــيك والـتــشــظـي وعـبــــر كل مـــدلـــولات
الـتلـقي الحــديث وتــأويلاته المـفتــوحــة علــى

القارىء وصولا الى أفق توقعه..
اقول مباشرة ثانيا:

ان مــا قــدمه الـشــاعــر مــشتـــاق عبــاس مـعن
ومع كـل محـبــــة اقـــــولهــــا لـه انه اعــــاد شـكل
قـصيــدة سنـاجله الـرقـميـة لـكن بمعــزل عن
جــســد ابــداعـي اخـــر.. اي انه تــأثـــر بعـطــاء
سنـاجلـة الـشعــري التفــاعلي واعـاد الـشكل.
بـــشكـل شعـــري مــسـتـقل لـيــس الا والـتـــأثـــر
ليـس سبـة او عـيبـا . أؤكـد علــى التـأثـر دون
الـتقلـيــد فــالفــرق بـيـنهـمــا شــاسع كـمــا هــو
معـروف حتـى لا اتهم معن بـالتقليـد.. لكن

الكاتب الروائي العربي محمد سناجله وهو
رائـــد أدب الــــواقعـيـــة الـــرقـمـيـــة في الـــروايـــة

عربيا وبلا منازع.
اردت سـوق هذه التقدمـة كي اصل بالقاريء
الـكــــريم الــــى الــــريــــادة في الابــــداع الــــرقـمـي
مـتجــــاوزا الكـثـيـــر مـن المحـطـــات الـــريـــاديـــة
الاخـــرى وهـي طـبعـــا لـيــسـت خـــافـيـــة علـــى

الجميع.
لـنـــدخل مـبــاشــرة في مــوضــوعـنـــا / الهــدف
لــســطـــورنـــا هـــذه وهـي "الـــريـــادة الـــرقـمـيـــة

للقصيدة الشعرية" في الأدب العربي.
وجميلة لو كانت افاضة بعض الاساتذة عن
الاجنـاسيـة مجـرد اشـارة لامحـة كـي اضيف
لهـا هنـا )التـضمين( وهـو المصـطلح الاقـرب
لاختلافنـا.. ومبـاشرة ايـضا اقـول ان نجيب
مـحـفــــــــوظ مـــثـلا لـــم يــــضـــمـــن وان حــــــــدث
فـتـضـمـيـنه اقـتـبـــاس مـن غـيـــره ولـيــس مـن
ابداعه.. اما ما قـدمه الروائي المبدع محمد
سـنــــاجـله في تــضـمـيــنه الــــشعــــر لــــروايـــــاته
الـــرقـمـيـــة الـــذي اكــسـبـته مـبـــاشـــرة ريــــادته
الابــــداعـيــــة وفق المـفهــــوم الـعلـمـي .كــــون ان
الـشعــر المـضـمن كــان من تــالـيفه ايـضــا ولم
يكن مقتبـسا ولكم مـراجعة ذلك والـتنقيب
عنه فقــد نشـر سنـاجلـة اول قـصيــدة رقميـة
تفـاعـليــة له في روايـته "شـات" الـصـادرة عـام
2005 وكان عنـوان القصيـدة "وجود" وجاءت
كفـصل مـنفـصل في الــروايــة، امــا القـصيــدة
الـثـــانـيـــة والـثـــالـثـــة فجـــاءتـــا ضـمـن روايـته
"صقـيع" المـنــشــورة عــام 2006 وكــانـتــا تحـت

عنوان "أحتاجك" و:بقايا".
وهــــذا يعـنـي ان روايـــات سـنـــاجـله اكـتــسـبـت
الــريــادة الــرقـميــة في الــروايــة وفي الــشعــر..
فـضلا عـن طبـيعــة قــصيـــدة سنــاجلــة الـتي
جاءت قصيـدة تفاعليـة بحته تنطـبق تماما
مع مفهــوم القـصيـدة الـرقـميـة الـتفـاعـليـة
الحـديثـة من مفـاهيم لآليـة اشتغـال وابداع
هـذه القـصيـدة المـدمجـة بــالصــوت والصـورة

اقـــرانه وعلــى الاجـيــال الـتــي تعقـبه زمـنـيــا
مــتخـــذيـن مـن اضـــافــته تـلك مـنـــارا ومــثلا
وقـــدوة كـــونهـــا ارتـبـطـت بـــالـتـــأسـيــس الاول
الــــــذي يجــنح في فـــضـــــاء المـفهـــــوم الـعلــمــي

للريادة..
فـضـلا عن ان الـرائـد هــو ذلك الـذي أحـدث
نقلة نـوعية في مجـال تخصصه يعتـرف بها
اصحاب الاختـصاص ذاته شـريطـة ان تكون
اعتــرافــاتهـم تلك مـصــدر ثقــة مــوضـــوعيــة
علميـة بعيدة عـن المحاباة المـؤقتة والمـرتبطة
بمـصالحية شخـصية واحيانـا تحمل اهدافا
خـارجة عـن الموضـوعيـة والثقـة المرتجـاة من
اصحــاب الــرأي والمــشــورة مـن الــذيـن يــشــار
لنتـاجهم وموضـوعيتهـم عبر تـاريخ ابداعي

معطاء ليس بالقصير.
الاسمـاء الـرائــدة تكــاد تكــون محــدودة عبـر
تعـــاقبــات زمـنيـــة متـــراتبــة..فلـكل تخـصـص
ابـداعـي او علمي رواده.وهـذا مـا انـشغلنـا به
نحــن العــــرب  –ولمــــا نــــزل- لان اضــــافــــاتـنــــا
الـنــوعـيـــة تكـــاد تكـــون محــدودة وخــاصــة في
الفـنـــون الـتـي اسـتـــوردنـــاهـــا مــن الغـــرب او
بـالاحـرى تلـك الفنـون الـتي تـشـكلت غـربيـا
واصبـحت تحـمل مـرجـعيــة فكـريــة واضحـة
ليتخـذ منهـا العرب مـثالا في التـاثر احيـانا

والتقليد احيانا كثيرة..
فـتخــصــصـــات فـنـيـــة كـــالمــســـرح والــسـيـنـمـــا
والـروايــة والقصـة القـصيـرة وبعـض الفنـون
التـشكيلية المـعاصرة والشعـر الحر او الشعر
المنـثور وصـولا الى الـنص المفـتوح ..كـل هذه
اكتـسـبنـاهـا بـوصفهـا ابـداعـا جـديـدا علـينـا
مسايرته والتكيف له وبه تحـقيقا لمسايرتنا
للكـون والـتطـور الـذي يـزلــزل كيــانه سـاعـة
بعد ساعـة . ولكي لانقف مكتوفي الايدي او
متفــرجين فقـط راح البـعض مـن مبـدعـينـا
وكلا في مجــالـه اللحــاق والمــواكـبــة بــالــركـب
الـــصــــــاروخــي الابــــــداعـــي العــــــالمــي يـقف في
المقـــدمـــة مـنهـم وهـــو ركـيـــزة مقـــالـتـنـــا هـــذه

وذهب بعض الكتـاب والكاتبات الى ملاطفة
هذه القصـائد ووصفهـا بالقصـائد الـرقمية
الأولى في الادب العـربي، متجـاهلين بقـصد
او غير قـصد قصائـد الاديب الاردني محمد
سـنـــــاجلــــة في روايـتــيه الــــرقـمـيـتـين "شــــات"

و"صقيع".
وكــانت حجـة الـبعض لـدى نقــاشهم في هـذا
الـتجـــاهل المقـصــود أن سـنـــاجلــة قــد ضـمـن
قـصــائــد رقـمـيــة ضـمـن نـص ســردي )روايــة
وقصــة( ولم تـأت الـقصـائـد بـشكـل منفـصل
وهو ما عـدوه ضمن التجنـيس الادبي الذي

لا يعتد به.
ولعـمـــري ان هـــذا لــظلـم وتحــــامل مقـصـــود
بعـيد عن النـظرة العلـمية والتـأريخ العلمي

للادب.
ولـــسـت هـنــــا وعـبــــر هــــذه المقــــالــــة المــــوجــــزة
والمكـثفة بصـدد تقديم معلـومات صـرفة عن
الاجـنــــاسـيــــة ومــــا شــــاكل..لأنـي أعــتقــــد أن
فـضــاء الــدرس الاكــاديمي اولــى بهــا، فنـحن
غيــر بعيـديـن عن كل هــذا بل افنـينــا العمـر
ونحن نلتهم مفـاهيم الادب والنقـد القديم
والحــديـث والمعــاصــر والحــداثــوي والـســوبــر

حداثوي وصولا الى ميتا النقد وسواها.
فـــالــضـــرورة الـعلـمـيـــة تـــدعـــونـي للـتـــذكـيـــر
بمـفهــــــوم الــــــريــــــادة الابــــــداعــيــــــة ولـكــــــافــــــة
الــــتـخــــــصــــــصـــــــــــات الادبــــيـــــــــــة والـفــــنــــيـــــــــــة

والعلمية..فما معنى ان تكون رائدا؟
سؤال مهم وحسبي ان اجابته ليست خافية

على الجميع..
الــــرائــــد المـبــــدع هــــو ذلـك الــــشخــص الــــذي
يــتـــصــــــدر طلــيعـــــة اقــــــرانه مــن جــيـله ومــن
تخـصـصه الابــداعـي او العـلمـي ذاته والــذي
يكـون بنتاجه المبـتكر ذاك قد اضـاف لمسة او
صبغــة فنيـة جـديـدة علــى السـائـد والمـألـوف
لـنـتــــاج اقــــرانـه ذاك مع شــــريــطــــة ان تـكــــون
لمــــســته او صــبغــتـه الفــنــيـــــة او الابـــــداعــيـــــة
ممزوجة بـالطليعية ويصبح لـها أثرها على

الــــثـقـــــــــــافـــــــــــة الـــــــــــرقــــمــــيـــــــــــة .. في ريـــــــــــادة الابـــــــــــداع الادبي الـــــــــــرقــــمــــي
د. محمد حسين حبيب

قرأنا مؤخرا في بعض
الصحف الورقية والرقمية
عن ولادة اول قصيدة
رقمية عربية وعن اول
شاعر رقمي عربي
والمقصود طبعا هو
مجموعة الشاعر معن
مشتاق "تباريح رقمية
لسيرة بعضها أزرق" والتي
قام الشاعر باصدارها على
قرص مدمج )سي دي(.

 محمد سناجلة


